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ملخّص

يشُــر مارســيل مــوس )Marcel Mauss( في تناولــه لـ»تاريــخ الأفــكار الأخلاقيــة عنــد الشــعوب 

ــا مــن  الســامية«، إلى حصــول تحــول مهــم في تاريــخ الهبــة حــن غــدت »فكــرة أخلاقيــة«. وانطلاقً

ــم والممارســات  ــق ذاك التحــول ودراســة بعــض المفاهي ــة، يســعى هــذا المقــال إلى توثي هــذه الرؤي

ــة  ــتعانة ببعــض البحــوث التاريخي ــل المصــادر والاس ــن خــلال تحلي ــة في الإســلام. وم الخاصــة بالهب

والاجتماعيــة، يســعى المقــال لإعــادة بنــاء واقــع الهبــات في العــالم العــربي الإســلامي في تنوعــه، مركــزاً 

بشــكل أســاسي عــى التبــادل مــن خــلال الصدقــة، وهــي شــكل مــن أشــكال الهبــات يــكاد يكــون 

مجهــولً في العــالم الغــربي، ليُبــنِّ أنهــا هبــة تطوعيــة تؤُســس لشــبكة تضامن وتعاون واســعة الانتشــار 

في المجتمعــات الإســلامية، وأن أهــم ميزاتهــا هــي أن صفتهــا التطوعيــة لا تنفــي عنهــا صفــة الانتظــام 

المرتبطــة بمبــادرة الفــرد، كلٌّ حســب خصوصياتــه وحســب قدراتــه. وبمــا أن الوعــي بــرورة تعزيــز 

أخلاقيــات الرعايــة كان حــاضًرا منــذ بدايــات الإســلام، فقــد ســعى الديــن الجديــد منــذ انطلاقــه إلى 

تأكيــد التضامــن وجعلــه إلزاميًّــا مــن خــلال الحــض عــى الصدقــة التطوعيــة بإطــلاق، قبــل أن يتــولىَّ 

ســة  الفقــه تنظيــم الصدقــة المفروضــة في الشريعــة الإســلامية تحــت مُســمى الــزكاة، لتغــدو أوَّل مؤسَّ

ضــمان اجتماعــي في تاريــخ البشريــة. 

ــرج  ــوري« )Le Graine et le mulet( للمخ ــمك الب ــكسي بس ــينمائي »كس ــط الس ــدر الشري ص

التونــي عبــد اللطيــف كشــيش في عــام 2007م، وهــو فيلــم قــد يخُيِّــب آمــال مــن ينتظر منــه تقديم 

ــد متابعــة قصــة آسرة مــأى بالعواطــف  ــه ســيفاجئ مــن يرُي ــة«، ولكن موضــوع »مُغــرق في المحلي

والتناقضــات والرغبــة في البــذل والعطــاء. إنهــا قصــة عائلــة تونســية تعيــش منــذ جيلــنْ في منطقــة 

ــن  ــاس مطبوع ــر أن ــا مصائ ــابك فيه ــية، وتتش ــيليا الفرنس ــة مرس ــن مدين ــة م ــيت )Sète( القريب س

بتجربــة الهجــرة: البعــد عــن الأهــل، والــزواج المختلــط لــأولد... إلــخ، أي إنهــا قصــة تقاطــع رائــع 

بــن الثقافــات، تبــدأ بطــرد ســليمان مــن عملــه في حــوض بنــاء الســفن بالمدينــة بعــد ســنوات عــدة 

مــن العمــل وبلوغــه ســن الســتن، وهــي ســنٌّ لا يمكــن لأزمــة الاقتصاديَّــة إلا أن تزيــد في عذابــات 

ــأكلات التونســية عــى  ــاح مطعــم ل ــرَّرت الأسرة افتت ــادم، ق ــر الق ــذر الفق ــة نُ ــا. وفي مواجه صاحبه

مــن قــارب قديــم مهجــور. ومــن أجــل الحصــول عــى التراخيــص والتصاريــح اللازمــة، قــررت الأسرة 

م فيــه وجبــة مــن الكســكي لممثِّــي الســلطات المحليــة. وفي اليــوم  تنظيــم حفــل عشــاء كبــر تقُــدِّ

د لحفــل العشــاء، حدثــت بعــض التطــورات والمنعطفــات غــر المتوقَّعــة، إذ لم تجــرِ الأمــور كــما  المحــدَّ

خُطِّــط لهــا.
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المهــم هــو أن تكــون وجبــة الكســكي جاهــزة في موعدهــا، وهنــا بالــذات تــرز لقطــة الهبــة، 

مهــا المخــرج التونــي بحــسٍّ ســينمائي بالــغ الرهافــة يقتضيــه  مكثفــة في بضــع صــور متسلســلة قدَّ

ــة ودون  هــذا الشــكل مــن العطــاء، ألا وهــو الإسرار والإخفــاء. فقــد قامــت الأم ســعاد بــكل عفوي

ــا قبــل إرســاله إلى المطعــم العائــم، وبــدل أن  اعتبــار لأهميــة ضيوفهــا، بوضــع بعــض الطعــام جانبً

ــا عــن أحــد فقــراء  ــة تامــة بحثً ــة أفــراد الأسرة، نراهــا تذهــب وحدهــا في سري تلتحــق ســعاد ببقي

ــا مــن وجبــة الكســكي. بيــد أن هــذه الهبــة التــي تبــدو عفويــة إلى أبعــد  الحــي كي تهُديــه صحنً

ــلًا، هــو تاريــخ الإســلام ذاتــه كــما ســرى. الحــدود، تحمــل في طياتهــا تاريخًــا طوي

إننــا نعــرف مــن خــلال أدبيــات الإناســة )الأنثروبولوجيــا(، عــدة مجتمعــات بعيــدة عنــا تشُــكِّل 

ــام  ــل كلِّ انتظ ــوس في أص ــيل م ــلات مارس ــب تحلي ــن حس ــية، إن لم تك ــة أساس ــة تجرب ــا الهب فيه

ــا أن  ــة بملاحظــة خاصــة وضــح فيه ــة" خــصَّ مــوس الصدق ــة في الهب ــه "مقال اجتماعــي. ففــي كتاب

ــه  ــه في الوقــت نفســه. وإدراكًا من ــه، ولكــن يســتحيل تجنب ــب التطــرق إلي ــة موضــوع يصعُ الصدق

لصعوبــة البحــث عــن أصــول الصدقــة، فقــد اكتفــى بتحديــد نشــأتها في ســياق »الأفــكار الأخلاقيــة 

للشــعوب الســامية«)1(. وقــد افــترض مــوس أن الصدقــة قــد ظهــرت في مجتمــع بصــدد التحــول حيث: 

»]...[ تحــوَّل المفهــوم الأخلاقــي القديــم للعطــاء إلى مبــدأ للعدالــة«. ووفقًــا لــه، فــإن المرحلة الســابقة 

ــا مــن تــداول الممتلــكات قــد يصــل فيهــا البــذخ حــدَّ  ــز بوجــود أشــكال متطرفــة أحيانً كانــت تتميَّ

تدمــر الممتلــكات، كــما هــو الحــال في نمــوذج »البوتلاتــش«)Potlatch()2*(. وإذا كان نظــام التبــادل 

هــذا يعمــل في المقــام الأول مــن أجــل اكتســاب الرتــب الاجتماعيــة أو تعزيزهــا بــن هنــود الســاحل 

ــأرواح  ــم القرابــن »ل ــده العمــودي وظيفــة تقدي ــؤدِّي في بعُ ــكا، فقــد كان ي الشــمالي الغــربي لأمري

)1(  Mauss, 2002, p. 24.  

)2( *توضيــح مــن المترجــم: تسُــتخدم كلمــة »البوتلاتــش« في علــم الإناســة بوصفهــا مصطلحًــا ينطبــق عــى نــوع مــن التــرف الإنســاني الكــوني إزاء 

ــا، حيــث يقــوم زعــماء القبائــل أو أصحــاب الــثروات فيهــا بتقديــم هدايــا إلى منافــس  الممتلــكات والــثروات عنــد كل المجتمعــات الغابــرة تقريبً

بغايــة إهانتــه أو إرغامــه عــى رد الهدايــا بمــا يفــوق قيمتهــا. وبمــا أن متلقــي الهديــة لا يســتطيع رفضهــا بحســب مــا تقتضيــه الأعــراف القبليــة، 

فإنــه يجــد نفســه في مــأزق، إمــا يعــترف بهزيمتــه فمــن ثـَـمَّ يفقــد لأبــد كل حظــوة وامتيــاز عنــد عشــرته لعجــزه عــن تقديــم هديــة مماثلــة لتلك 

التــي تلقاهــا، أو يقــوم عــى العكــس مــن ذلــك بدخــول غــمار المنافســة ورفــع التحــدي بتقديــم هديــة أكــر مــن تلــك التــي تلقاهــا. وبالطبــع 

فــإن للبوتلاتــش أبعــادًا دينيــة واقتصاديــة وسياســية هــي مــا درســه مــوس في مقالتــه عــن الهبــة. وللاســتزادة، انظــر: 

مــوس )مارســيل(، مقالــة في الهبــة: أشــكال التبــادل في المجتمعــات الأرخيــة وأســبابه، ترجمــة وتحقيــق وتعليــق: محمــد الحــاج ســالم، )بــروت: 

دار الكتــاب الجديــد المتحّــدة، 2014م(.

وللاطــلاع عــى تفاصيــل النســخة العربيــة مــن هــذا الطقــس الكــوني، وهــو الميــر الجاهــي الــذي حرَّمــه الإســلام واســتبدل الــزكاة بــه، انظــر 

كتابنــا:

محمــد الحــاج ســالم، مــن الميــر الجاهــي إلى الــزكاة الإســلامية: قــراءة إناســية في نشــأة الدولــة الإســلامية الأولى، )بــروت: دار الكتــاب الجديــد 

2014م(. المتحدة، 
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ــب  ــدْ تتطلَّ ــرة لم تعَُ ــات المدمِّ ــك الممارس ــدًا إلى أن تل ــه تحدي ــوس في ملاحظت ــر م ــة«. ويشُ وللآله

تقديــم القرابــن للإنســان وللآلهــة، وذلــك بفعــل »تطــور الحقــوق والأديــان«، وتحولــت إلى عطايــا 

»للفقــراء والأطفــال«. وبهــذا -كــا يقــول مــوس- فــإن نظريــة الصدقــة هــي »ثمــرة مفهــوم أخلاقــي 

للعطــاء«، بمعنــى وجــوب خضــوع عنــاصر عمليــة الوهــب )العطــاء، والاســتلام، والــرد( لمقتضيــات 

العــدل.

الصدقة: أنفقي ولا تحُصي فيحصي الله عليك
ــاح  ــوري«، وكان افتت ــم »كســكي بســمك الب ــة قاســية في فيل ــه ضرب ــد ســليمان لعمل ــل فق مثَّ

ــت  ــد أن ســعاد قام ــا. بي ــة يصعــب مواجهته ــة محن ــمال بمثاب ــن الع ــة م ــم بالنســبة إلى عائل مطع

بتحضــر وجبــة معتــرة مــن الكســكي وأعطــت جــزءًا منهــا للفقــراء. ولــن لم يذُكــر صراحــة دافعهــا 

للقيــام بهــذا العمــل الــذي ينطــوي عــى كــرم كبــر، إلا أن ذلــك يبــدو أمــراً معتــادًا في هــذه العائلــة. 

ــق مــورد رزق، شــعرت ســعاد  ــدء في المــروع المشــترك بــن الأسرة مــن أجــل خل ففــي خضــم الب

بالحاجــة إلى القيــام ببــادرة تتجــاوز منطــق تبــادل الأخــذ والعطــاء، وهــي لفتــة تكشــف المعنــى 

الــذي تنــمُّ عنــه: فــكلُّ مــا نضعــه في مطعمنــا مــن أشــياء ماديــة أو معنويــة ليــس ملــكًا لنــا وحدنــا، 

وســعاد تشــعر بأنهــا جــزء مــن قضيــة تتجاوزهــا، إذ يُمكــن فهــم عاطفتهــا بمعنــى روحــي متأصــل 

في الوحــي القــرآني، وفي ســياق مــا تتوقعــه مــن جــزاء نتيجــة إنفاقهــا الــذي لم يكــن إلا تعبــراً عــن 

ا تعــود إلى بدايــات الدعــوة المحمديــة في مكــة، وهــي الصدقــة. ممارســة قديمــة جــدًّ

وقــد اختــر ابــن خلــدون في نهايــة القــرن الرابــع عــشر معنــى الحكايــة القديمــة التــي بــدأ بهــا 

الإســلام)3( بهــذه العبــارة البديعــة: »إن اللــه ســبحانه خلــق جميــع مــا في العــالم للإنســان وامــنَّ بــه 

رۡضِ جَميِعٗــا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فـِـي ٱلأۡ ــا فـِـي ٱلسَّ رَ لكَُــم مَّ عليــه في غــر مــا آيــة مــن كتابــه فقــال: ﴿ووسََــخَّ

ــرُونَ﴾ ]الجاثيــة: 13[«. وقــد كانــت هــذه الكلــمات منطلــق  مِّنۡــهُۚ إنَِّ فـِـي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لقَِّــوۡمٖ يَتَفَكَّ
م صــورة شــاملة  كتابــه المعــروف باســم العِــرَ)4(، الــذي لم يقتــر عــى عــرب شــمال إفريقيــا، بــل يقُــدِّ

للعديــد مــن المجتمعــات الإســلامية الأخــرى شرقًــا وغربًــا مــع بعــض الإطــلالات خــارج دار الإســلام، 

ــي  ــلامية الت ــة الإس ــا للمقارب ــا ناجحً ــاره توليفً ــح اعتب ــث يص ــيحية، بحي ــا المس ــاه أوروب ــة تج خاصَّ

تتســم بالمركزيــة الدينيــة والإناســية عــى حــدٍّ ســواء)5(.

)3( Pizzi, 1985, p. 203.

)4( Ibn Khaldoun, 2007.

)5( Izutsu, 1964.
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ويلامــس كلام ابــن خلــدون أعماقنــا حــن يقــول: إن »يــد الإنســان مبســوطة عــى العــالم ومــا 

فيــه، بمــا جعــل اللــه لــه مــن الســتخلاف«)6(، وهــو مــا يعنــي أن عــى الإنســان  أداء مــا عليــه مــن 

ــه عــى المســتوى العمــودي مــن خــلال الصــلاة، وعــى المســتوى الأفقــي بمســاعدة  ــن تجــاه الل ديْ

الفقــراء المحتاجــن، مدفوعًــا في ذلــك بشــكر آلء اللــه عليــه )أو الخــوف منــه(. فبإعطــاء حــق اللــه 

ــق العدالــة الإلهيــة والعدالــة الإنســانية في الوقــت نفســه، إذ إن أداء حــق اللــه  إلى المحتاجــن، تتحقَّ

يعنــي الاعــتراف بأنــه الــرازق، وأنــه مالــك كل شيء. وبهــذا، فــإن مبــدأ العدالــة يتحقــق حــن يغــدو 

إيتــاء حــق اللــه عطــاء للآخريــن.

ــمار  ــة ]الحديقــة[ وإعطــاء الفقــراء بواكــر الث وفي هــذا الصــدد، تكتســب قصــة أصحــاب الجن

أهميتهــا في القــرآن. فاللــه يختــر جماعــة مــن النــاس يمتلكــون الكثــر مــن الأشــجار المثمــرة، اتفقــوا 

عــى اللقــاء في اليــوم التــالي لجنــي بواكــر ثمارهــم، لكنهــم نســوا أن يخُضعــوا مشروعهــم لمشــيئة الله. 

وفي الليــل، أصــاب اللــه الحديقــة بعاصفــة دمرتهــا بأكملهــا. وتوجــه أصحــاب الحديقــة في الصبــاح 

ــم  ــرد وصوله ــه. وبمج ــراء من ــاء الفق ــدم إعط ــن بع ــا متواص ــوا محصوله ــي يجن ــا، ل ــر نحوه الباك

ــالَ  ــال أكثرهــم حكمــة: ﴿قَ ــا ق ــوا خطــأ، وحينه ــاك، أدركــوا مــا حــدث وفهمــوا أنهــم ارتكب إلى هن

قُــل لَّكُــمۡ لـَـوۡلاَ تسَُــبّحُِونَ﴾ ]القلــم، 28[، وتبادلــوا اللــوم والتقريــع معترفــن أنهــم 
َ
لـَـمۡ أ

َ
وۡسَــطُهُمۡ أ

َ
أ

كانــوا ظالمــن.

ــة الأشرار  ــاب الجن ــه أصح ــام خرق ــود نظ ــن وج ــر)7( ع ــة بالبواك ــة المتعلق ــذه القص ــا ه وتخُرن

فأعــاده اللــه كــما كان. لقــد نســوا أن اللــه هــو مالــك كل شيء، وأن الإنســان عليــه أن يعــترف بذلــك 

بإعطــاء القليــل مــما رزقــه اللــه للفقــراء. فمــن أنفــق القليــل مــن رزق اللــه، كمــن أنفــق الكثــر، 

ــلاف  ــد أدى إلى إت ــذا النظــام الروحــي ق ــل به ــه. وأن الجه ــه إلي ــرد بعــض رزق ــه ب وهــو يشــكر الل

الثــمار، وقــد مثَّــل في هــذه الحالــة العقوبــةَ التــي حلَّــت بأصحــاب الجنــة. أمــا ســعاد -وعــى عكــس 

أصحــاب الجنــة- فإنهــا لم تنــس إعطــاء بعــض الطعــام للفقــراء قبــل إرســاله إلى المطعــم.

إن أعــمال الإيثــار التــي تـُـؤدي إلى هــذا النــوع مــن العطــاء بمعنــاه الواســع في الإســلام، تقــوم عــى 

أســاس مــا يفرضــه الديــن الإســلامي مــن وجــوب الإنفــاق بمــا يتــماشى وطبيعتــه الروحيــة. وتزُودنــا 

دراســة القامــوس اللغــوي المتعلــق بهــذه التجــارب بمــؤشرات أوليــة كافيــة فيــما يخص تشــابه الإســلام 

)6( هذه العقيدة موجودة في اليهودية، وقد ورثتها المسيحيّة أيضًا. انظر بداية الإصحاح الرابع والعشرين من سفر المزامر.

اكِنِنَ فِيهَا(. إضافة من المترجم: الآية المقصودة هي: )للِرَّبِّ الأرَضُْ وَمِلؤُْهَا. المسَْكُونةَُ، وكَُلُّ السَّ

)7( حتى لو لم تتضمن الآية القرآنية إشارة صريحة إلى الثمار الأولى، فإننا لا نرى أي تعسف في تفسرها عى هذا النحو. راجع:
Benthall & Bellion-Jourdan, 2009, p. 22.
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في هــذا الخصــوص مــع اليهوديــة والمســيحية. كــما قــد تقودنــا دراســة أصــل هــذه الممارســات –وهــو 

مــا يخــرج عــن أهــداف هــذه المقالــة- إلى استكشــاف المزيــد مــن المســاهمات اليونانيــة والرومانيــة 

والساســانية والبيزنطيــة والتقاليــد العربيــة قبــل الإســلام. ولكننــا ســنكتفي مبدئيًّــا بافــتراض أن تكون 

ــة  ــل الهجــرة بأهمي ــة قب ــات العربي ــيد الكتاب ــل إســلامي)8(، إذ تشُ الصدقــة مارســة مــن أصــل قب

الكــرم والضيافــة في التقاليــد العربيــة قبــل الإســلام)9( مــن خــلال الاحتفــالات الضخمــة التــي ينُْحَــر 

فيهــا عــدد كبــر مــن الإبــل يتجــاوز ســدَّ الحاجــة. ونحــن نتســاءل عــماَّ إذا كانــت هــذه الممارســات 

تهــدف إلى إبــراز  مظاهــر الرتبــة الاجتماعيــة، كــما هــو الحــال في البوتلاتــش)10(. بيــد أن التحــول الذي 

أحدثــه الإســلام قــد مــس في الغالــب أســفل سُــلَّم المســتفيدين، فنجــد الفقــراء والمســاكن عــى رأس 

ــل  القائمــة، لكننــا نجــده كذلــك في الاتجــاه الآخــر. فمقابــل التباهــي المسرحــي بالعطــاء الفــظ، يفُضِّ

ــدًا عــن الأعــن، وهــذا مــن مظاهــر نظــام روحــي  ــاء بعي ــر في الخف ــم الأم ــن الإســلامي أن يت الدي

جديــد تتميــز فيــه الصدقــة -قياسًــا عــى العطايــا العاديــة- بمقصــد دينــي محــدّد)11(. 

ومــا مــن شــك في أن قاعــدة إخفــاء الصدقــة، دافعهــا هــو الرغبــة في الحفــاظ عــى كرامــة الفقراء. 

ا بنــد، في مثــل هــذا الســياق الغنــي بالمعنــى، يظــل أمــراً يصعــب تحقيقــه.  بيــد أن إعطــاء الفقــراء نــدًّ

ــي، إذ  وتمتــد هــذه الصعوبــة أيضًــا إلى الإخباريــن الذيــن ينــدر أن يســتمعوا إلى وجهــة نظــر المتلقِّ

ــة الفقــراء  ــق بالواهــب، في حــن تغــض الطــرف عــن حال م المصــادر معلومــات تتعلَّ ــدِّ ــا مــا تقُ غالبً

والمســاكن. ولهــذا الســبب، ترتفــع الأصــوات بــرورة مراعــاة جانــب التخفــي في هــذه الممارســات. 

د عــى أهميــة مســاعدة الغــر في الخفــاء بعيــدًا  ولعــل الغــزالي عــى وجــه الخصــوص، أكــر مــن شــدَّ

عــن الأعن)12(.

ــة  ع ــع المتنوِّ ــو الوقائ ــهاب، وه ــه بإس ــن توثيق ــا يُمك ــب إلى م ــول ولنذه ــألة الأص ــترك مس ولن

لممارســة اســتوعبها الإســلام وأعــاد صياغتهــا ونقلهــا إلينــا، وهــي ممارســة تجــد ســندها في المصــادر 

الرئيســة لهــذا الديــن: القــرآن والســنة. فأفعــال الإيثــار المرتبطــة بالصدقــة عديــدة ومتنوعــة باختلاف 

)8(  Weir, 1995, p. 729.

)9(  Rosenthal, 1971, p. 343.

)10(  Bonner, 2003, p. 16-20.

وبخصــوص الصلــة بــن الهبــة والعدالــة، وبشــكل أكــثر عموميــة، بخصــوص تحويــل الهبــة إلى حــس أخلاقــي في الأديــان الإبراهيميــة، انظــر بدايــة 

هــذه المقالــة، وراجــع أيضًــا:

Mauss, 2002, p. 24.

)11(  Weir, 1995, p. 732.

)12(  Al-Ghazali, 1955, I, p. 220.
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الأزمــان والأماكــن وفئــات النــاس. وتشــهد النصــوص عــى كثافــة تبــادل الهبــات منــذ بدايــة الإســلام 

ومواكبتهــا حيــاة المجتمعــات الإســلامية عــر القــرون، بيــد أن هــذه الأصــول والتطــورات تــكاد تكــون 

ــإن المصــادر الإســلامية تحــض بشــدة عــى  ــة أخــرى، ف ــة في العــالم الغــربي. ومــن ناحي غــر معروف

الصدقــة. وتشــهد العديــد مــن أدبيــات الرحلــة عــى عفويــة عطــاء المســلمن وتفانيهــم في رعايــة 

 )Guillaume Postel( المســافرين والأجانــب، وهــي ممارســة فاجــأت مســافراً مثــل غيليــوم بوســتل

أثنــاء رحلتــه إلى تركيــا ومــا جاورهــا، فــراه يكتــب:

»عندمــا تعطــي صدقــة، اعــط مــن خــر مــا عنــدك وأطيبــه؛ لأن اللــه يقبــل القليــل الطيــب 

ولا يقبــل مئــة قطعــة ذهبيــة خبيثــة تعُطــى بعــد موتــك، ولــن تعُطــي تمــرة واحــدة في حياتــك 

عــن طيــب خاطــر، خــر لــك مــن أن تعُطــي ألــف تمــرة بعــد موتــك. وهــذا يجعــل ]المتصدقــن[ 

حــن يســتقبلون شــخصًا في منزلهــم، يعاملونــه كــما يحبــون أن يعُاملهــم الآخــرون، وهــذا شيء 

 Seraphin de Gozza( ثنــي ســرافن دي غــوزا راغــوزوا قــه في البدايــة، إلى أن حدَّ لم أكــن أصُدِّ

Raguzois( الــذي عــاش طويــلًا في صربيــا والبوســنة، أنــه عاشــه عــدة مــرات ]…[ ومنهــا أنــه 

رأى مــرة وهــو في جماعــة منــزلًا جميــلًا منعــزلًا وأمامــه رجــل جالــس عنــد البــاب، وحــن رآهــم 

ــلًا: »صفــا غيلدينيــز« )safa geldiniz( أي حللتــم أهــلًا ]…[ ثــم  قــام الرجــل لاســتقبالهم قائ

قــال لهــم ]…[ إن اللــه يحبكــم، تعالــوا إلى بيتــي أعطيكــم مــن نعــم اللــه: أي مــن الخــرات 

ــا طــوال طريقكــم،  ــزل آخــر هن ــه إياهــا، فالوقــت متأخــر ولا يوُجــد أي من ــي الل ــي وهبن الت

وعنــدي نــار جيــدة، ودجــاج جيــد، تعالــوا بســم اللــه. ]…[. ثــم أحــر لــكلٍّ منَّــا بســاطاً مــن 

الطــراز الــتركي كي ينــام عليــه. وفي صبــاح اليــوم التــالي، وحــن أردنــا أن ندفــع لــه أجــرة الأكل 

ــراً عــى حُســن  ــد شــكرناه كث ــه هــو مــن أعطاكــم. وق ــا: ]...[ ادعــوا لي، الل ــال لن ــت، ق والمبي

معاملتــه لنــا«)13(.

ففــي القــرن الســادس عــشر، كان مــن غــر المعتــاد أن يعيــش المســافر الأوروبي كــرم الضيافــة غــر 

ــا جــون  ــا، كــما يذُكِّرن ــه. فهن ــة- المضيــفُ ضيفَ المــشروط)14(، الــذي يشــكر فيــه -وهــذا وجــه الغراب

ستاروبنســي )Jean Starobinski(، تتقاطــع وتتــالى هديــة الضيافــة الأفقيــة الموجهــة إلى الإنســان 

)13( Postel, 1575, p. 160-162.

)14( لاحــظ روســو بعــد عــدة قــرون ألا وجــود للضيافــة بمقابــل إلا في أوروبــا، فكتــب يقــول: »لقــد لاحظــتُ أن الضيافــة لا تبُــاع إلا في أوروبــا دون 

ســواها. ففــي جميــع أنحــاء آســيا يُمكنــك دائمـًـا الحصــول عــى إقامــة مجانيــة. ولا شــك في أنــك لــن تجــد راحتــك الكاملــة هنــاك، لكــن أليــس 

مــن المهــم أن تقــول لنفســك: أنــا بــشر واســتقبلني بــشر؟ إنهــا الإنســانية النقيــة هــي التــي تمنحنــي المــأوى. ولعمــري.. إن الحرمــان الصغــر 

يمكــن تحملــه بســهولة، إذا عُومــل القلــب بأفضــل مــما يعُامــل بــه الجســد«. انظــر: 

Rousseau, 1964, p. 1096-1097.
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مــع الهديــة العموديــة الموجهــة إلى اللــه:

»الصدقــة هــي »هبــة إحســان« ]éléèmosynè باليونانيــة القديمــة[، وهــي تسُْــنِد للفقــراء 

ــذ  ــروري أن تتخ ــن ال ــاة، فم ــودون بالنج ــماء موع ــا أن الرح ــاص. وبم ــكل خ ــماًّ بش دورًا مه

ــراء والمســاكن. فمــن خــلال هــؤلاء  ــه، أي المــرضى والفق ــال الل النجــاة ســبيلها مــن خــلال عي

ــازي عليهــا مئــة ضعــف )نجــد الأمــر نفســه في القــرآن وفي  ــه الــذي يجُ تصــل الصدقــة إلى الل

ــة(..«)15(. ــوراة العراني الت

ــة  ــن الصدق ــكال م ــدة أش ــد، ع ــواع الرف ــة أن ــة وكاف ــب المنظم ــمال الترحي ــن أع وتتضم

يجمــع بينهــا العطــاء دون حســاب لمــن نعــرف ومــن لا نعــرف، ســواء أكانــوا مســلمن أم غــر 

هــة للجميــع دون شروط. وقــد شــاب  مســلمن)16(. فعــى عكــس الــزكاة، فالصدقــة الطوعيــة موجَّ

هــذا الانفتــاح عــى الأغيــار توتــرات وتباينــات يُمكــن ملاحظتهــا بالفعــل في بدايــات الإســلام)17(. 

ونحــن لا نعــدم مــا يؤُكِّــد أهميــة هــذا الامتــداد إلى مــا يتجــاوز حــدود جماعــة المؤمنــن ســواء 

 ِۚ َّا ٱبتۡغَِــاءَٓ وجَۡــهِ ٱللَّ في القــرآن مثــل آيــة: ﴿وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــنۡ خَيۡــرٖ فَلأَِنفُسِــكُمۡۚ وَمَــا تنُفِقُــونَ إلِ

ــون﴾ ]البقــرة: 272[ أو في الأحاديــث  ــمۡ لاَ تُظۡلَمُ نتُ
َ
ــوفََّ إلِيَۡكُــمۡ وَأ ــرٖ يُ ــنۡ خَيۡ ــواْ مِ ــا تنُفِقُ وَمَ

 النبويــة الصحيحــة، ومنهــا مــا رُوي »عَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بـْـنِ عَمْــرٍو، أنََّ رجَُــلًا سَــألََ رسَُــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: 

لَامَ عَىَ مَنْ عَرفَتَْ وَمَنْ لمَْ تعَْرفِْ«)18(. أيَُّ الْإسِْلَامِ خَرٌْ؟ قاَلَ: تطُعِْمُ الطَّعَامَ، وَتقَْرَأُ السَّ

ــبوعية  ــبة أس ــة مناس ــوم الجمع ــل ي ــة. ويُمثِّ ــبات الديني ــاء المناس ــة أثن ــثر الصدق ــا تك ــا م  وغالبً

لهــذه الممارســة، حيــث تمتلــئ مداخــل الجوامــع عقــب صــلاة الجمعــة بفقــراء يأملــون أن يتصــدق 

عليهــم المصلــون.

وإلى جانــب هــذه المناســبة الأســبوعية، فــإن التقويــم الإســلامي يتميــز بوجــود شــهرينْ للاســتذكار 

ــب مــن  ــإلى جان ــة، وهــا شــهر رمضــان وشــهر ذي الحجــة)19(. ف ــة أعــمال الصدق يتُيحــان مضاعف

)15( Starobinski, 1994, p. 94.

ــهُ  ــيِ، فيَُحْــيَِ اللَّ ــهِ صلى الله عليه وسلمَ: أنَفِْقِــي، أوَْ انضَْحِــي، أوَْ انفَْحِــي، وَلَا تحُْ ــولُ الل ــالَ لِي رسَُ ــتْ: قَ ــرٍ ڤ، قاَلَ ــتِ أبَِي بكَْ ــمَاءَ بِنْ ــنْ أسَْ )16( في الحديــث: »عَ

ــكِ«. انظــر:  عَليَْ

صحيح البخاري، الحديث رقم 2451؛ صحيح مسلم، الحديث رقم 2339.

)17( Weir, 1995, p. 734.

)18( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )الحديث رقم 39( والبُخَارِيُّ )الحديث رقم 28(.

)19( لترتيب أعمال الصدقة حسب التقويم الإسلامي، راجع:
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ــاء وأصحــاب الجــاه  ــة بوســتيل، نجــد مــن الأغني ــم تمــرة، كــما جــاء في حكاي ــه ســوى تقدي لا يُمكن

مــن يُمكنــه تقديــم الكثــر. ففــي شــهر ذي الحجــة، يشُــكِّل الاحتفــال بعيــد الأضحــى دائمًــا مناســبة 

لأثريــاء والحــكام لإظهــار كرمهــم وترســيخ روابــط الرعايــة)20(. بيــد أن هــذا التــداول المعقــد لأمــوال، 

الــذي يقــوم في ظاهــره عــى العطــاء دون حســاب، لا يخلــو مــن بعــض أشــكال الهبــة الهرميــة، وهــو 

موضــوع لا يمكــن تناولــه في هــذا العــرض المختــر.

إعطاء الفقراء: من الإحسان إلى الإقراض
يتكــون العطــاء بشــكل أســاسي مــن أفعــال عفويــة عــى غــرار مــا قامــت بــه ســعاد في إظهارهــا 

ــى الدعــم اليــوم، قــد يصبــح محتاجًــا لمثلــه  المــودة والرعايــة تجــاه الفقــراء والمحتاجــن. فمــن يتلقَّ

ــا، ونحــن نعُيــد إفقــار أنفســنا مــرة تلــو أخــرى في حلقــة  ــربي أموالن غــدًا، »ومــا نمنحــه للآخريــن يُ

مســتمرة مــن أعــمال الصدقــة«)21(. وقــد شــهدت تجــارب العطــاء مــن خــلال مبــدأ العــدل تطــورات 

ــة  ــر، بحســب فرضي ــة للشــعوب الســامية« بكث ــكار الأخلاقي ــخ الأف ــة مهمــة تتجــاوز »تاري تاريخي

ــا وتفســراً جديــدًا للفقــر)22(.  مــوس. ذلــك أننــا أمــام طريقــة جديــدة للعطــاء تتضمــن تحــولًا ثقافيًّ

لكــن يظــل الســؤال قائمًــا عــماَّ إذا كان »دخــول« الفقــراء إلى التاريــخ بهــذا الشــكل، مصحوبًــا بفــخ 

ــي  ــر؟ أل يعن ــسي الفق ــم حبي ــة إبقائه ــراء بفقرهــم عــى إمكاني ــول الفق ــلا ينطــوي قب ــد: أف جدي

مســاعدتهم بوصفهــم محتاجــن، حبســهم ضمــن هــذه الفئــة؟ إن هــذه الأســئلة تسُــائل موجبــات 

مثــل هــذا التضامــن المخصــص للفقــراء في ضــوء المبــدأ الحديــث الــذي يقــوم عــى الثقة في المســاعدة 

الرئيســة التــي يجــب تقديمهــا لمــن يواجهــون صعوبــات. ودون ادعــاء معالجــة المســألة في تعقيداتهــا، 

ــذي  ــن ميمــون ال ــوسى ب ــن طــراز م ــر م ــر كب ــه مفك ــا ســبق أن قال ســنقتر عــى الإشــارة إلى م

ــا في  ــة عنه ــن إجاب ــاني عــشر، وســعى للبحــث ع ــرن الث ــذ الق ــل من ــاول المســألة بالفع ســبق أن تن

الــتراث اليهــودي. ففــي إشــارته إلى أهميــة إقــراض الفقــراء الــذي تحــض عليــه اليهوديــة، كان تعليــق 

فيلســوفنا بحــق ســابقًا لعــره بشــكل مدهــش:

ــراض  ــة بإق ــي الوصي ــن. وه ــراض المحتاج ــة: إق ــد المئ ــعون بع ــابعة والتس ــة الس »الوصي

Singer, 2008, p. 72-81.

)20( Singer, 2008, p. 82.

)21( Décobert, 1991, p. 241.

)22( Starobinski, 1994, p. 95.
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ــة  الفقــر مــالًا مــن أجــل مســاعدته وتحســن وضعــه. وهــذه الوصيــة أهــم وأجــل مــن وصي

الإحســان. فمــن يتســول بدافــع الفقــر ويســأل النــاس علانيــة، قــد لا يكــون أشــد حاجــة مــن 

ــا«)23(. ــاس غنيًّ ــذي يحســبه الن ــف ال الفقــر المتعفِّ

ــراض  ــة؛ لأن الإق ــه صدق ــر بإقراضــه، هــي »أهــم وأجــل« مــن إعطائ إن الاســتجابة لحاجــة فق

-وهــذا هــو تفســرنا- ينُشــئ علاقــة ثقــة قــد تكــون غائبــة في حالــة الصدقــة. ففــي حالــة التصــدق 

ــرة  ــي إلى زم ــر ينتم ــرد فق ــه مج ــلبية بوصف ــرة س ــة نظ ــن الصدق ــتفيد م ــر إلى المس ــن أن ينُظَ يُمك

الفقــراء، أمــا إذا أقرضنــاه مــالًا، فــإن ذلــك يعنــي اســتنهاض همتــه ودعوتــه إلى الاعتــماد عــى قدراتــه 

الذاتيــة، وهــذه بالطبــع نظــرة إيجابيــة. وبالفعــل، فــإن مــوسى بــن ميمــون يــرى أن أفضــل تضامــن 

ل يتمثــل في منــح الصدقــة، بــل في مســاعدة الفقــراء عــى النهــوض بأنفســهم مــن خــلال تشــجيعهم 

عــى اكتســاب الثقــة بالنفــس. وإذا كان التصــدق عمــلًا يُمكننــا أن نحافــظ مــن خلالــه عــى مســافة 

ــة  ــة تجــاه الفقــراء، فــإن القــرض قــادر عــى تقليصهــا، وهــو مــا توضحــه التجــارب الحالي اجتماعي

ــدأ الفيلســوف اليهــودي إلى مؤسســات  ــوَّل فيهــا مب للقــروض الصغــرة واســعة النطــاق، والتــي يحُ

ــل أســاس هــذه المشــاريع،  ــر البعــد الاجتماعــي للثقــة التــي تُمثِّ ائتــمان قاعديــة. إنهــا عمليــة تظُهِ

ــادة اســتثماره  ــن إع ــن رأســمال اجتماعــي يمك ــن خــلال تكوي ــذى م ــت نفســه تتغ ــا في الوق ولكنه

لاحقًــا. وكــما نعــرف، فــإن علاقــة الثقــة هــي ســمة العطــاء.

وهــذا البعــد الاجتماعــي للعطــاء، الــذي يتجــاوز العلاقة بــن »الأنا« و»الأنــت« ليشــمل »النحن«، 

ليــس غريبًــا عــى روح الصدقــة. فقــد أظهــرت قصــة بوســتل أهميــة العطــاء والضيافــة، لكــن الهبــات 

ــفيات، في  ــدارس والمستش ــاجد والم ــل المس ــتركة، مث ــكات المش ــمل الممتل ــا لتش ــد أيضً ــة تمت المجاني

 Tariq( حركــة توســعية تدريجيــة للمســتفيدين كــما يظهــر مــن قصــة وهــب مــراث طــارق فيــر

ــادث  ــتانية- في ح ــن أم باكس ــد م ــي المول ــاب أمري ــو ش ــر -وه ــارق في ــوفي ط ــد تُ Fischer(. فق

مــرور خــلال ســنته الأولى مــن الدراســة في جامعــة بنســلفانيا في عــام 2005م، قــرر والــداه عــى إثــره 

تســليم مراثــه إلى المؤسســة التــي كان يــدرس فيهــا ابنهــما. وطلبــت عائلــة فيــشر في رســالة التــرع أن 

ــص المــال لدعــم الدراســات الإســلامية في هــذه الجامعــة، عــى أمــل الإســهام في توطيــد التعــارف  يخُصَّ

ــلام  ــد في الإس ــود تقلي ــا– إلى وج ــم موضوعن ــذا يه ــالة –وه ــر الرس ــعوب. وتشُ ــن الش ــة ب والصداق

)23( Maïmonide, 1987, p. 175.

ــتَطِيعُونَ  ِ لاَ يسَۡ ـِـي سَــبيِلِ ٱللَّ حۡصِــرُواْ ف
ُ
َّذِيــنَ أ ــرَاءِٓ ٱل ــة ﴿للِۡفُقَ ملاحظــة مــن المترجــم: يبــدو مــوسى بــن ميمــون هنــا متأثّــراً بــلا شــكّ بالآيــة القرآنيّ

ــاسَ إلِحۡاَفٗــا﴾ ]البقــرة، 273[. ــلوُنَ ٱلنَّ ــفِ تَعۡرفُِهُــم بسِِــيمَهُٰمۡ لاَ يسَۡـَٔ عَفُّ ــاءَٓ مِــنَ ٱلتَّ غۡنيَِ
َ
ــلُ أ رۡضِ يَحۡسَــبُهُمُ ٱلجۡاَهِ

َ
ضَرۡبٗــا فـِـي ٱلأۡ
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يحــث عــى دعــم طلــب العلــم بمــا في ذلــك المشــاريع التــي تســتمر بعــد وفــاة المتــرع، وهــو مــا 

ى بالصدقــة الجاريــة)24(. و قــد بتنــا نعــرف مــن قصــة طــارق، أنــه إلى جانــب أشــكال الصدقــات  يسُــمَّ

ــلامية،  ــة الإس ــبات الديني ــلال المناس ــى خ ــي تعُطَ ــات الت ــن الصدق ــا م ــة، وغره ــة للضياف المخصص

ــا منتظــمًا مــن  توُجــد هبــات تهــدف إلى إنشــاء مصالــح عامــة ورعايتهــا، وأن كليهــما يضمــن تدفقً

المــوارد مــن خــلال مبــادرة الأفــراد، كل حســب رغبتــه وقدرتــه. ومــن هنــا، فــإن الوعــي بوجــوب 

تطويــر أخلاقيــات الرعايــة التــي نديــن بهــا لعــالم الصدقــة، مســتمر منــذ نشــأة الإســلام الــذي شــعر 

بــرورة تأكيــد التضامــن بجعلــه واجبًــا: وهــذا هــو الغــرض الــذي تخدمــه الــزكاة.

الزكاة: محاربة الجشع وتعزيز العدالة الاجتماعية
نجــد مــع الصدقــة شــبكة مــن العلاقــات الموجهــة نحــو دعــم وحمايــة الأقــارب والأباعــد، أصدقــاء 

كانــوا أم غربــاء. وإذا نظرنــا إلى جوانــب الحمايــة والتأمــن، ســيبدو لنــا أن هــذا العــالم الواســع مــن 

التــرع الطوعــي مؤسســة قائمــة بذاتهــا، وذلــك مــن خــلال التعاليــم الدينيــة التي أقــام عليها الإســلام 

منــذ نشــأته واجــب إعــادة توزيــع الــروة)25(. وحتــى عــى المســتوى التاريخــي، فــإن فــرض الصدقــة 

ــرة  ــا في الفق ــة المشــار إليه ــادرات الفردي ــز شــبكة المب ــأنه تعزي ــن ش ــزكاة()26(، كان م المفروضــة )ال

الســابقة؛ وأضحــت بذلــك الصدقــة النمــوذج المنظــم للــزكاة)27(، في تصعيــد لمختلــف التدخــلات التــي 

شــكَّلت عــى مــرِّ القــرون مــا يُعــرفَ بالإســلام المعيــاري.

معنى الزكاة
 َ ِۗ إنَِّ ٱللَّ نفُسِــكُم مِّــنۡ خَيۡـــرٖ تَجِــدُوهُ عِنــدَ ٱللَّ

َ
مُــواْ لأِ كَــوٰةَۚ وَمَــا تُقَدِّ لَــوٰةَ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ قيِمُــواْ ٱلصَّ

َ
﴿وَأ

ــونَ بصَِيـــرٞ ﴾ ]البقــرة، 110[. تكشــف لنــا هــذه الآيــة، كــما آيــات أخــرى، عــن المعنــى  ــا تَعۡمَلُ بمَِ

)24( يرد وصف هذه الحالة عند سينغر. انظر:

Singer, op. cit., p. 1-2.

وهــذا إطــار واســع للتضامــن يذكرنــا بالجمعيــات الخريــة الغربيــة. فهــل يمكــن اعتبــار هــذا الســلوك هبــة بالمعنــى الــذي يقصــده مــوس؟ يمكــن 

للمــرء أن يجــد الأمــر كذلــك عنــد تونكــن. انظــر: 

Tonkin, 2009, p. 171-183.

)25( حول الأهمية الاجتماعية والسياسية لفريضة الزكاة التي يعدّها البعض أول نظام رعاية اجتماعية، انظر أدناه.

)26( Bamyeh, 1999, p. 244.

)27( وفقًا للمصادر الإسلامية، فإن الصدقة كانت تمارس بالفعل في مكة قبل أن تفُرضَ الزكاة في المدينة. راجع:

Weir, p. 730.

وحول السياق التاريخي الذي أدى إلى تشريع »الصدقة المفروضة«، انظر بالخصوص: 

Bamyeh, 1999, p. 243-244.
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ــا، وكأنهــا طريقــة أخــرى للصــلاة. فإيتــاء الــزكاة  المــزدوج للــزكاة، فهــي فعــل يصُاحــب الصــلاة غالبً

لا يعُــرِّ عــن الدافــع الإيثــاري عنــد فــرد تجــاه آخــر محتــاج، بــل هــو فعــل يعُــرِّ عــن الإيمــان باللــه 

ــا )في  ــه إلى تركي ــلال رحلت ــدًا خ ــازا )Carlo Mantegazza( جيِّ ــو مانتيغ ــم كارل ــد فه ــه. وق وطاعت

ــرآن ل  ــب: »فالق ــي واج ــل ه ــزام، ب ــرد الت ــت مج ــرآن ليس ــزكاة في الق ــشر( أن ال ــن ع ــرن الثام الق

ــه هــي الدافــع  ــة تحقيــق إرادة الل ــإن ني ــا، ف ــل يأمــر بهــا«)28(. ومــن هن يحــث عــى الصدقــات ب

الوحيــد القــادر عــى جعــل الهبــة زكاة. ويظهــر مــن تركيــز المصــادر الإســلامية الرئيســة عــى العلاقــة 

بــن اللــه والمؤمــن، أولويــة المعنــى الدينــي للــزكاة عــى غــره مــن المعــاني. لكــن الإيفــاء بمثــل هــذا 

ــق إلا مــن خــلال  ــه أن يتحقَّ ــاني– لا يُمكن ــى الث ــأتي إلى المعن ــا ن الواجــب عــى عكــس الصــلاة -وهن

التفاعــل مــع الآخريــن، أي تحمــل المســؤولية تجــاه أمــة المؤمنــن، وهــي مســؤولية ملقــاة عــى عاتــق 

ــا بيّنًــا عــن الصدقــة. الأغنيــاء. ومــن هنــا، فــإن الــزكاة تختلــف اختلافً

دور الزكاة
ويمكــن للمــرء في ضــوء هــذا المعنــي أن يفهــم وظيفــة الــزكاة. وهــذا المصطلــح المشــتق مــن فعــل 

»زكا« بمعنــي التطهــر والنمــو. وإذا كان التطهّــر واجبًــا مــدى الحيــاة، فــإن هــذه المارســة تكتســب 

أهميــة خاصــة عنــد المؤمــن: فإعطــاء جــزء مــن دخلــه للمحتاجــن يعنــي: 1- تطهــر الباقــي، ولكــن 

مبــالاة، أي »التوقّــي مــن شــحّ النفــس«)29(؛ كــما تعنــي  وتطهــر النفــس أيضًــا بمحاربــة الجشــع واللاَّ

أيضًــا: 2- التعــود عــى الكــرم وإعــادة الســتثار في مختلــف أشــكال التضامــن. بيــد أنــه لا ينبغــي 

فهــم الإشــارات القرآنيــة العديــدة إلى التطهــر الــذي ســيُكافأ عليــه المــزكي)30( بالمعنــى الكالفينــي، أي 

ــة.  ــن يكــون إلا في الآخــرة في ســبيل دخــول الجن ــوي؛ لأن الجــزاء ل ــدًا بالازدهــار الدني ــه وع بوصف

ويناقــش الغــزالي بتوســع في رســالته المخصصــة للــزكاة شروط الإيفــاء بهــذا الواجــب، وأولهــا: وجــود 

نيــة صادقــة بالمعنــى الــذي ســبق أن قلنــاه. كــما يرُكــز عــى علاقــة الإنســان باللــه مشــراً إلى امتنــان 

ــن أنّ  المســتفيد للــه وحــده، إذ إن: »مــن شــكر غــر اللــه ســبحانه فكأنــه لم يعــرف المنُعــم ولم يتيقَّ

 .)31(» ر بتســخر اللــه عــزَّ وجــلَّ الواســطة مقهــور مســخَّ

ــة في  ــمة ثابت ــتهجان س ــل ذاك الاس ــا جع ــو م ــل، وه ــم البخ ــرآن الكري ــتهجن الق ــا اس ولطالم

)28( Mantegazza, 2010, p. 37.

)29( هذه العبارة مقتبسة من كلام لسيد حسن نصر سنورده كاملًا في الصفحات التالية.

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡضۡعِفُونَ﴾ 
ُ
ۖ  وَمَــآ ءَاتيَۡتُــم مِّــن زَكَــوٰةٖ ترُيِــدُونَ وجَۡــهَ ٱللَِّ فَأ ــاسِ فَــلاَ يرَۡبُــواْ عِنــدَ ٱللَِّ مۡــوَلِٰ ٱلنَّ

َ
)30( ﴿وَمَــآ ءَاتيَۡتُــم مِّــن رّبِٗــا ليَِّرۡبُــوَاْ فـِـيٓ أ

.]39 ]الروم، 

)31( انظر: كتاب »أسرار الزكاة«، في: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 1، ص 219.
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الثقافــة الإســلامية التــي عارضــت البخــلاء وكشــفت مخاوفهــم، واســتهزأت بخوفهــم مــن التعــرضّ 

ــم  ــدان ثروته ــو فق ــد، وه ــن شيء واح ــلاء كان م ــوف البخ ــإن خ ــع، ف ــداع. وفي الواق ــة والخ  للسرق

التــي تعنــي خســارة حياتهــم. وفي كتابــه "البخــلاء" يعُــرِّ الجاحــظ عــن موقفــه مــن هــذه الأقليــة 

ــا)32(. المضطهــدة: وهنــا، يتصــادم البخــل والكــرم في أحــد أكــر كتــب الأدب العــربي تناقضًــا جدليًّ

ــق  ــه لا ينطب ــازل عــن جــزء مــن ممتلكات ــزام المســلم بالتن ــإن الت ــزكاة، ف ــدأ ال وبالعــودة إلى مب

د الفقهــاء كيفيــة حســابه  ــة، فقــد حــدَّ ــا. أمــا مبلــغ الريب ا معينً إلا عــى مــن تجــاوز دخلــه حــدًّ

ــة ســنويًّا)33*(. ــن ونصــف بالمئ ــا باثن ــه حاليًّ دوا قيمت بأشــكال مختلفــة، وحــدَّ

المستفيدون من الزكاة
ــن ذكرهــم القــرآن، وهــم ثمــاني فئــات  ــص الغــزالي فصــلًا آخــر للمســتفيدين مــن الــزكاة ممَّ ويخُصِّ

دَقَـٰـتُ للِۡفُقَــرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰــكِينِ وَٱلعَۡمِٰليِـــنَ عَلَيۡهَا  مَــا ٱلصَّ مــن النــاس المســتحقن للريبــة الدينيــة: ﴿إنَِّ

 ُ ِۗ وَٱللَّ ــبيِلِۖ فَرِيضَةٗ مِّــنَ ٱللَّ ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ وَٱلمُۡؤَلَّفَــةِ قُلوُبُهُــمۡ وَفـِــي ٱلرّقَِــابِ وَٱلغَۡرٰمِِـــينَ وَفـِــي سَــبيِلِ ٱللَّ
عَليِــمٌ حَكِيــمٞ﴾ ]التوبــة: 60[.

ونحــن نفهــم أســباب دراســة هــذه الآيــة بعنايــة بالغــة لمــا تنطــوي عليــه من مشــاكل في التفســر 

ــه  ــة زكاة، فإن ــد كلم ــرء أن يج ــع الم ــما يتوق ــة«. فحيث ــو »الصدق ــح الأول، وه ــدأ بالمصطل ــي تب الت

يجــد بــدلًا منهــا كلمــة صدقــة. وهــذه النقطــة ليســت الوحيــدة التــي يظُهــر القــرآن فيهــا بعــض 

التقلُّــب فيــما يتعلــق بمصطلــح »الصدقــة«، بيــد أن أكــثر التفاســر قبــولًا تــرى أن هــذه الآيــة تتعلــق 

مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَــةٗ تُطَهِّرُهُــمۡ 
َ
بدفــع الــزكاة عــى مــا جــاء في الآيــة 103 مــن ســورة التوبــة: ﴿خُــذۡ مِــنۡ أ

وَتزَُكّيِهِــم بهَِــا﴾)34(. وقــد أعطــى الإســلام مكانــة خاصــة للفقــراء، أكــثر مــما فعلــت التقاليــد مــا قبــل 
الإســلامية والكلاســيكية، حيــث جعلهــم في رأس قائمــة المســتحقن للــزكاة)35(. ومــن المؤكــد أن التمييــز 

ــاش  ــا أدى إلى نق ــا، وهــو م ــة( لم يكــن عرضيًّ ــة الثاني ــة الأولى( والمســاكن )الفئ ــراء )الفئ ــن الفق ب

طويــل لــن نحتفــظ منــه إلا بآخــر فصولــه الرائعــة. فلــن ذهــب أغلــب المفسريــن إلى أن المقصــود 

بالفقــراء والمســاكن هــم المســلمون –وهــو مــا يجــب أن ينســحب أيضًــا عــى بقيــة الفئــات المذكــورة 

)32( Jâhiz, 1951; Benabdelali, 1999, p. 188.

)33( *اقتــرت الكاتبــة هنــا عــى ذكــر مقــدار الــزكاة الواجبــة في الذهــب والفضــة وعــروض التجــارة دون الإشــارة إلى زكاة الــركاز والــزروع وغرهــا، 

فوجــب التنويــه. )المترجــم(.

)34(  تعُتمد هذه الآية أيضًا في إسناد معنى الزكاة لمصطلح الصدقة. 

)35( Rosenthal, p. 143.
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في هــذه الآيــة-، فــإن بعــض المتخصصــن المعاصريــن الأكــثر ليراليــة يذهبــون إلى أنــه يدخــل ضمــن 

ــألة  ــذه المس ــلاف في ه ــر الخ ــلمن)36(. ولا ينح ــر المس ــن غ ــر وإن كان م ــراء«، كل فق ــة »الفق فئ

الســاخنة بــن الفقهــاء فقــط، بــل يطــال أيضًــا الفاعلــن الاجتماعيــن، وهــذا مثــلًا شــأن اثنتــن مــن 

أكــر المنظــمات الإنســانية الإســلامية العاملــة في إنجلــترا، إذ نجــد منظمــة الإغاثــة الإســلامية العالميــة 

ــا لنفــع المســلمن وغــر المســلمن،  ــزكاة في تمويــل مشــاريعها في إفريقي )IRW( تســتخدم أمــوال ال

بينــما تقتــر منظمــة العــون الإســلامي )Muslim Aid( عــى دعــم المســلمن فحســب، باســتثناء 

بعــض المشــاريع الصغــرة)37(.

أمــا الفئــة الثالثــة مــن المســتفيدين وهــم »العاملــون عليهــا«، فمــن المهــم أن يكونــوا ضمــن 

ــة الإســلام هيئــة مســؤولة عــن جنــي أمــوال  القائمــة التــي أقرهــا القــرآن: فقــد وُجــدت منــذ بداي

الــزكاة وربمــا إعــادة توزيعهــا. بــل إن الــزكاة كانــت دائمـًـا، إلى جانــب أنــواع الرســوم الأخــرى، مــوردًا 

ثابتـًـا في نظــام الرائــب المنصــوص عليــه في نصــوص الإســلام الأساســية. وإذا كان مــن مهــام الفقهــاء 

تفســر الخطــوط الرئيســة لهــذا النظــام مــع مراعــاة احتياجــات الأمــة الإســلامية، فــإن جمــع الرائب 

ــف أعوانهــا  وإعــادة توزيعهــا كانــت تقــع عــى عاتــق الحــكام مــن خــلال هيئــات مخصوصــة يكُلَّ

بتحصيــل أمــوال الــزكاة، وهــي مهمــة تجعلهــم بــلا شــك، أكــثر عُرضــة لمخاطــر الفســاد مــن خــلال 

تعاملهــم المبــاشر مــع الأمــوال)38(.

ونحــن نعــرف بالفعــل مــن خــلال تطــور النــص القــرآني أن هــذه الريبــة قــد جُوبهــت بــيء 

ــا بالمبــادرة  مــن التلكّــؤ مــن لــدن بعــض أثريــاء المســلمن)39(. أمــا اليــوم، فقــد أضحــت أكــر ارتباطً

ــل هــذا  ــا تحلي ــح لن ــة. ويتي ــون إلى الصدق ــا تك ــرب م ــا أق ــق توجــه يجعله الشــخصية الحــرة، وف

المســار التاريخــي، الــذي ســنعود إليــه في ختــام هــذا العمــل، النظــر في ظاهــرة الــزكاة بوصفهــا هبــة. 

وقــد أثــار هــذا التلكــؤ في كثــر مــن الأحيــان نزاعــات وصراعــات تطلَّبــت تدخــل المفسريــن، وهنــا لا 

بـُـدَّ مــن القــول بــأن الاجتهــاد الكلامــي والفقهــي كان حيًّــا ودائــم الحضــور؛ لأنـّـه ل وجــود في الإســلام 

)36( Al-Khayyat, cited in Benthall, 1999, p. 31.

)37( Benthall & Bellion-Jourdan, 2009, p. 10.

وقد قامت منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية بتمويل تدخُّلات لصالح غر المسلمن في رواندا، انظر:

Benthall, 2001, p. 160.

)38( كان خطر الخلط عند المسئولن العمومين بن الهبات والرشاوى قائًما منذ بداية الإسلام. انظر:

Rosenthal, 1964, p. 137.

)39( Bamyeh, 1999, p. 244.
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لســلطة عليــا شرعيــة تتــولى الحكــم عــى مســائل الإيمــان وتوجيــه الحيــاة الفرديــة والجاعيــة.

ــة  ــذ البداي ــلامية من ــة الإس ــعت الأم ــد س ــم«. فق ــة قلوبه ــن »المؤلف ــة م ــة الرابع ــوَّن الفئ وتتك

إلى دعــم الداخلــن في الإســلام أو الراغبــن في ذلــك، مدركــة صعوبــة قطــع المــرء لروابــط الــدم مــع 

قبيلتــه بوصفهــا مصــدر حمايــة الفــرد في المجتمــع قبــل الإســلامي. ولكــن بدايــة مــن النصــف الثــاني 

مــن القــرن الســابع للميــلاد، ومــع توســع الإســلام السريــع، بــدأت هــذا الــرورة في التغــر. ونجــد 

حاليًــا عــدة تفســرات للمقصــود بهــذه الفئــة، حيــث يُجــادل البعــض بأنهــا تشــمل جهــود الدعــوة 

إلى الإســلام، ولكنهــا تشــمل أيضًــا مقاومــة الصهيونيــة والتبشــر المســيحي والأيدولوجيــات الغربيــة. 

ــتخدم  ــما يس ــلام)40(، بين ــع الإس ــف م ــن يتعاط ــمل كلَّ م ــة تش ــذه الفئ ــرون إن ه ــول آخ ــا يق ك

ــزكاة في دعــم الأقليــات المســلمة في الــدول غــر الإســلامية، أو في مناطــق الــراع  آخــرون أمــوال ال

مثــل العــراق أو بعــض الــدول الإفريقيــة)41(.

كــما تختلــف التفســرات أيضًــا بخصــوص الفئــة الخامســة. فبالنظــر إلى المــاضي، أي الحقبــة التــي 

كانــت تُمــارس فيهــا العبوديــة عــى نطــاق واســع في المجتمعــات الإســلامية كــما بقيــة المجتمعــات 

ــا الإســلام لم يكــن  ــي ينــص عليه ــة الت ــات الديني ــد ضمــن الواجب ــر العبي ــإن إدراج تحري الأخــرى، ف

ــام  ــم للقي ــة لمالكيه ــوة ملموس ــك دع ــو كذل ــل ه ــب، ب ــد فحس ــق العبي ــى عت ــجيع ع ــرد تش مج

بعمــل إنســاني. وبمــا أن منــح الحريــة لأحــد العبيــد يعنــي تقليــص مــوارد المالــك، فــإن عــى المعتِــق 

تقييــم هــذه البــادرة بحيــث لا تتعــارض مــع واجبــه في الإنفــاق عــى أسرتــه. ونحــن نجــد أن هــذه 

الدعــوة إلى التبــر تتكــرر في كتــب الفقــه الإســلامي حــن تتنــاول مســألة الصدقــة، وهــو مــا يجعلنــا 

هًــا منــذ البدايــة نحــو خدمــة معايــر أخلاقيــة.  نســتنتج أن التضامــن في الإســلام كان مروطًــا وموجَّ

ووفــق بعــض التفســرات السياســية، فــإن أشــكال العبوديــة القديمــة قــد عوضتهــا في العــر الحديث 

أشــكال جديــدة مــن العبوديــة، مثــل الســتعار والســتعار الجديــد، وهــو مــا يقتــي أيضًــا عمــلًا 

تحريريًّــا يســتلزم إعــدادًا للقــوة مــن أجــل الجهــاد »في ســبيل اللــه« )الفئــة الســابعة()42*(.

في الفئــة الثامنــة، نجــد المجموعــة الأخــرة مــن المســتفيدين مــن الــزكاة، وهــم المســافرون ]أبنــاء 

الســبيل[، أغنيــاء كانــوا أم فقــراء، لمجــرد أنهــم بعيــدون عــن أوطانهــم وقــد يحتاجــون إلى المســاعدة، 

)40( Benthall, 1999, p. 31.

)41( Singer, op. cit., p. 51.

ــن لا يســتطيعون  ــون الذي ــون« أي أصحــاب الدي ــزكاة وهــم »الغارم ــن المســتحقن لل ــة السادســة م ــاول الفئ ــة لم تتن ــا أن الكاتب )42( *نلُاحــظ هن

ــة ربمــا أدرجــت هــؤلاء ضمــن مــن يجــب تحريرهــم مــن ربقــة ديونهــم. )المترجــم(. ــد يكــون العــذر في هــذا أن الكاتب ســدادها. وق
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ــة في الســابق  ــه في الوقــت الحــاضر. وشــملت هــذه الفئ وقــد كان هــذا في المــاضي أكــثر ضرورة من

التجــار والمهاجريــن والحجــاج والمتصوفــة الســائحن، قبــل أن يضيــف إليهــم البعض اليــوم مجموعات 

فرعيــة جديــدة مثــل اللاجئــن. وبهــذا نكــون أتينــا عــى جميــع أصنــاف النــاس الذيــن يدعــو القــرآن 

المؤمنــن إلى صرف الــزكاة لهــم. ولا مشــاحة في أن الإشــارة إلى هــذه الفئــات الثمانيــة يعنــي الاعــتراف 

بحــق مجموعــات أخــرى مماثلــة في الاســتفادة مــن أمــوال مــن يملــك أكــثر مــن حاجتــه. وهنــا يتجــىَّ 

مــا يُمكــن أن نسُــميه الوظيفــة الجتاعيــة للــزكاة، وهــو إعــادة توزيــع الــثروة داخــل الأمــة. وعــى 

عكــس أشــكال التضامــن الأخــرى، فــإن الأمــر يتعلــق هنــا بثمانيــة التزامــات جماعيــة محــددة بدقــة 

تجــاه أمــة المؤمنــن. وفي هــذا التصــور للرعايــة بوصفهــا فضيلــة مجتمعيــة، وهــو تصــور قريــب مــماَّ 

تطرحــه اليهوديــة)43(، ويُمكــن تفســر إدراج المســافرين ]أبنــاء الســبيل[ بأنــه ضرورة لتوســيع نطــاق 

ة في تنظيــم التضامــن مــن خــلال فــرض  المســتفيدين. وبهــذا يكــون الإســلام قــد أنشــأ طريقــة فــذَّ

الــزكاة عــى مــن يملــك أكــر مــن حاجتــه)44(. ولــن كان تصنيــف المســتحقن للــزكاة يوُحــي بتصــور 

ــاء الســبيل ضمــن القائمــة يظــل مشــوباً ببعــض  يهــدف إلى دعــم الأقــرب فالأقــرب، فــإن إدراج أبن

ــة، وهــي  ــة غُرب ــة هــذا الأمــر، فمــن المهــم أن نذكــر أن الإســلام نشــأ مــن تجرب الغمــوض. ولتجلي

التجربــة التــي عاشــتها ونقلتهــا الأجيــال الأولى مــن المســلمن. ففــي ســبيل الإيمــان باللــه الواحــد، لم 

يتخــل محمــد وأصحابــه عــن ممتلكاتهــم فحســب، بــل أجُــروا عــى قطــع روابــط الــدم مــع قبائلهــم 

حتــى يتمكنــوا مــن صياغــة عقــد جديــد. وبولادتــه مــن رحــم هجــرة، بــدا الإســلام منــذ البدايــة، 

قــادرًا عــى المســتوى المثــالي، عــى تقليــص المســافات تجــاه المجهولــن والغربــاء.

وفي هــذا النمــوذج الجديــد الــذي نشــأ في ســياق تجربــة الهجــرة)45(، ينُظــر للقادمــن مــن بعيــد 

عــى أنهــم أقــارب يجــب معاملتهــم بإحســان، لا مــن خــلال الصدقــات الطوعيــة فحســب، ولكــن 

ــة،  ــاج للحماي ــمَّ يحت ــن ثَ ــك أن المســافر معــرض لشــتىّ المخاطــر، فم ــزكاة. ذل ــن خــلال ال ــا م أيضً

ولذلــك أقــر الإســلام واجــب الضيافــة، وهــذا مــا يفُهــم مــن أمــر القــرآن بتوجيــه الــزكاة نحــو أبنــاء 

الســبيل، اســتجابة منــه إلى تلــك الحاجــة. وعــى مــرّ القــرون، امتــد هــذا الواجــب ليشــمل المســافرين 

غــر المســلمن أيضًــا، وهــذا أمــر ثابــت في البحــوث التاريخيــة التــي تناولــت حلقــات الاتصــال بــن 

)43( فيما يتعلق بواجب إظهار التضامن مع أفراد المجتمع في اليهودية، راجع:

Brown, 2002, p. 17.

)44(  يؤُكد بنتال أن الإسلام سبق الدول الأوروبية في تصور نظام رعاية اجتماعية. وسنعود إلى هذه الأطروحة في الصفحات التالية.

)45( حول الأهمية الحاسمة لهجرة محمد وأتباعه من مكة إلى المدينة بوصفها حدثاً نموذجيًّا لـ»ثروة خارقة«، راجع:

Arkoun & Borrmans, 1982, p. 76.
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ــلامية  ــمات الإس ــض المنظ ــدو أن بع ــا يب ــذا م ــخ)46(، وه ــداد التاري ــى امت ــلمن ع ــيحين والمس المس

المعــاصرة التــي ســبق ذكرهــا)47( تســر عــى نهجــه الآن.

ــص ســيّد حســن نــصر في بضــع كلــمات مــا ســعينا إلى  ــة، يلُخِّ ــد تجرب ــه ولي وبشــغف يبــدو أن

بيانــه:

»في نهايــة المطــاف، تظــل هبــة الــزكاة شــكلًا مــن أشــكال الجهــاد، ول يعــود هــذا إلى أن 

إعطــاء الإنســان بعــض مــا يملــك يُوجــب محاربــة الأطــاع وشــح النفــس فحســب، بــل وكذلــك 

إلى أن الإنســان بدفعــه الــزكاة في مختلــف أشــكالها، إنمــا يُســهم في ترســيخ العدالــة القتصاديــة 

في المجتمــع البــري«)48(.

وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن أهميــة الــزكاة تــزداد وضوحًــا إذا فكرنــا في مكانتهــا ضمــن الممارســات 

الشــعائرية عنــد أهــل الســنّة: فمــن يـُـردِ أن يعيــش إيمانــه وإســلامه، فيجــب عليــه أن يقــوم بواجباته 

تجــاه اللــه، وهــي أركان الإســلام الخمســة، وأوّلهــا الشــهادتان، ثــم الصــلاة التــي تلــزم المؤمــن فرديًّــا 

ــزم  ــذي يل ــه ال ــاه الل ــد تج ــل الواجــب الوحي ــات المفروضــة وتُمثِّ ــزكاة أو الصدق ــا ال ــا، تليه وجماعيًّ

ــه  ــت الل ــج إلى بي ــا الح ــان، وآخره ــهر رمض ــام في ش ــب الصي ــك واج ــي ذل ــة، ي ــاه الأمّ ــن تج المؤم

الحــرام. ولهــذا، تعُتــر الــزكاة مــن المســارات الأساســية في حيــاة كل مســلم، خاصــة أنهــا تكتســب 

أهميتهــا الدينيــة أيضًــا مــن إمكانيــة عــدم الالتــزام بهــا. ذلــك أن النصــوص الشرعيــة وغالبيــة كتــب 

ــوم  ــه ي ــة لل ــه متروك ــه؛ لأن عقوبت ــع زكات ــن لا يدف ــى م ــات ع ــرض عقوب ــى ف ــص ع ــه لا تن الفق

الحســاب، وهــذا جانــب لا ينبغــي إغفالــه: فالصدقــة المفروضــة وإن كانــت مــن أفعــال الإيمــان، إلا 

أن ذلــك لا ينفــي كونهــا ضمانــة للآخــرة.

الزكاة في شهر رمضان: زكاة الفطر
ــه بإخــراج إســهام مــالي  ــد الفطــر الــذي يخصون ــة شــهر رمضــان بعي يحتفــل المســلمون في نهاي

ســنوي آخــر، وهــو زكاة الفطــر. وإليكــم مــا يقولــه جوناثــان بينثــال )Jonathan Benthall( بشــأنها:

»في عــام 1996م، بينــما كنــت أقــي شــهر رمضــان في الأردن، ناقشــتُ موضــوع الــزكاة مــع 

عــدد كبــر مــن الأردنيــن كان منهــم المســلم الفاتــر والمؤمــن الصــادق، والغنــي والفقــر. وقــد 

)46( Singer, op. cit., p. 57.

)47( انظر أعلاه: »المستفيدون من الزكاة«.

)48( Nasr, 1993, p. 31.
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أمكننــي فهــم الكيفيــة التــي ارتبــط بهــا لفــظ الــزكاة بــزكاة الفطــر بفضــل هــذه الأحاديــث. 

فهــذه الممارســة، التــي يلتــزم بهــا المؤمنــون بشــدة، لا تُمثـّـل عبئـًـا عــى العائــلات الغنيــة، والحــال 

أنهــا كذلــك بالنســبة للفقــراء الذيــن يعُيلــون أسًرا كبــرة. وطــوال شــهر رمضــان، يتــرع الكثــر 

ــن المســؤولن  ــم، متجاهل ــرة معارفه ــن في الجــوار أو ضمــن دائ ــراء الموجودي ــاس للفق ــن الن م

عــن جمــع الــزكاة. أمــا البعــض الآخــر، فــرى أن الــزكاة في دولــة حديثــة مثــل الأردن وفي وجــود 

نظــام ضريبــي، لا تعــدو أن تكــون ســوى ممارســة باليــة«)49(.

ولعــل مــما يؤكــد هــذه الملاحظــات الإناســية )الأنثروبولوجيــة( هــو مــا جمعــه أبــو قريشــة مــن 

ــد مــن  ــة في مــر، إذ اكتشــف أن العدي ــذي أجــراه في المناطــق الريفي ــة في البحــث ال ــات كمي بيان

المزارعــن قــد أغفلــوا عــن قصــد دفــع الــزكاة )لم تتجــاوز نســبة مــن دفــع 20٪(، بينــما دفــع أغلبهــم 

زكاة الفطــر )76٪(، والحــال أن زكاة الفطــر هــي التــزام أقــل أهميــة بموجــب الشريعــة الإســلامية، 

ولكــن المؤمنــن يشــعرون بأهميتــه نظــراً لارتباطــه بشــهر رمضــان المبــارك)50(.

ماحظات ختامية
ــكل  ــه يحــق ل ــار أي مواطــن عــى إعطــاء الصدقــات، وأن ــه لا ينبغــي إجب ــل بأن ــدأ القائ إن المب

ــد  ــا بع ــة وم ــات الصناعي ــبيًّا في المجتمع ــا نس ــزال قويًّ ــا ي ــي، م ــم العموم ــى الدع ــن أن يتلق مواط

الصناعيــة، وذلــك رغــم صعوبــات الواقــع الحــالي. لقــد كان المســار الــذي انطلــق مــن اعتبــار رعايــة 

الفقــراء فضيلــة عامــة)51(، وصــولًا إلى إنشــاء مؤسســات للرعايــة الاجتماعيــة، طويــلًا ومعقــدًا)52(. ففي 

ــات القــرن التاســع عــشر وراء  ــو فــون بســارك )Otto von Bismarck( في ثمانينيّ ــا، كان أوت أوروب

إطــلاق أول برنامــج للحمايــة الاجتماعيــة واســع النطــاق )التأمــن الصحــي والتأمــن ضــد الحــوادث، 

ومعاشــات التقاعــد، ...إلــخ(، وذلــك تحــت ضغــط القــوى الاشــتراكية.

ــا بســمة الريــف،  ــي اتســمت بالنضــال الاجتماعــي في الأردن، تذكرن ــة الت ــا الطويل وفي تجربته

ــعى  ــة)53(. ويس ــاعدة الاجتماعي ــق في المس ــم الح ــلام له ــراء في الإس ــأن الفق ــرآن، ب ــهدة بالق مستش

)49( Benthall & Bellion-Jourdan, 2009, p. 14.

)50( Zysow, p. 456.

)51( Brown, 2003, p. 1-16.

)52( لإعادة بناء تاريخ الضمان الاجتماعي في فرنسا، انظر:

Chanial, 2008, p. 272-305.

)53( Benthall, 2001, p. 159.
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ــر في  ــزكاة في التأث ــع، إلى فهــم مــدى نجــاح ال ــمام بهــذه المواضي ــدأ في الاهت ــذي ب ــا الحــالي ال بحثن

ــا ســوى بعــض المعطيــات القليلــة بشــأنه.  المجتمعــات الإســلامية، وهــو بحــث واســع لا نملــك حاليً

ــرون،  ــر الق ــزكاة لم تكــن عــى م ــماع عــى حــد ســواء عــى أن ال ــماء الاجت ــق المؤرخــون وعل ويتف

أداة فعالــة لمســاعدة المحتاجــن وإعــادة توزيــع الــثروة. وقــد أظهــر البحــث التاريخــي عــى وجــه 

الخصــوص الفجــوة بــن تعاليــم النصــوص الشرعيــة وممارســات المســلمن عــى مــر القــرون، وخلــص 

ــا الممارســة الأكــثر انتشــارًا. وبالتفكــر  ــل دائمً إلى أن إيتــاء الــزكاة بصفــة شــخصية أو سريــة كان يُمثِّ

فيــما يبــدو مــن توجــه الأدبيــات المتعلقــة بتأثــر الــزكاة في الحقــل العــام نحــو إعــادة تنظيمهــا عــى 

أســاس شــخي، تــرى آمــي ســينغر )Ami Singer(، اعتــمادًا عــى دراســتها لبعــض المناطــق في العــالم 

الإســلامي، أن نظــام الرائــب الحكومــي يمكــن اعتبــاره بمثابــة مأسســة لنظــام الــزكاة. وبهــذا المعنــى، 

فــإن إنشــاء ضرائــب جديــدة والزيــادة العامــة في العــبء الريبــي يمكــن أن يكــون وراء التخــي عــن 

أنظمــة جمــع الــزكاة التقليديــة، أو دمجهــا تحــت مســمى آخــر في نظــام ضريبــي جديــد)54(.

وعــى جبهــة العلــوم الاجتماعيــة، يفُيدنــا البحــث الميــداني ببعــض الإشــارات المهمــة. فكــما رأينــا 

ــارون  ــزكاة، يخت ــوب ال ــم بوج ــع اعترافه ــر، م ــة في م ــق الريفي ــن في المناط ــإنّ المزارع ــل، ف بالفع

ــام ببعــض أعــمال الــر بمناســبة عيــد الفطــر، أي في نهايــة الشــهر الــذي تــرقّ فيــه  في الغالــب القي

القلــوب. كــما يبــدو أن مــا ســمعه جوناثــان بنتــال في الأردن مــن حكايــات، يؤُكــد أن الــزكاة باتــت 

تعُتــر أمــراً عفــا عليــه الزمــن، أو لنقــل بتعبــر أدق: إنّ مــا بــات موضــع تســاؤل هــو مــدى اللتــزام 

بأدائهــا. وبــرف النظــر عــن بعــض الــدول الإســلامية التــي ســعت بنجــاح متفــاوت إلى إحيــاء الــزكاة 

مــن خــلال إدراجهــا ضمــن أنظمتهــا القانونيــة)55(، فــإن دفــع الــزكاة الطوعــي أو الاختيــاري هــو مــا 

يبــدو ســائدًا حاليًــا. فعــى غــرار ســعاد، يوُجّــه النــاس هباتهــم نحــو الفقــراء مــن الجــران أو ضمــن 

دائــرة الأصدقــاء والمعــارف)56(. لقــد أصبــح الشــعور بالمســؤولية والخــوف مــن العقــاب الإلهــي هــو 

الأكــثر تأثــراً.

وفي خضــم الانفصــال التدريجــي للــزكاة عــن دائــرة الدولــة وانتقالهــا إلى المجــال الخــاص، لا ينبغي 

أن ننــى أن »الصدقــة المفروضــة« دينيًّــا تظــل واجبًــا عــى كل مســلم. وفي ظــل هــذا التوتــر تســتغل 

بعــض الجماعــات والحــركات الــزكاة لإطــلاق مشــاريعها السياســية والاجتماعيــة. وعــى ســبيل المثــال، 

)54( Singer, op. cit., p. 64.

)55( Zysow p. 455-456.

)56( Benthall, 1999, p. 33.



21

فقــد قامــت لجنــة الــزكاة في نابلــس )فلســطن( ببنــاء عيــادة طبيــة نوعيــة)57(. كــما تعمــل مجموعــة 

أردنيــة عــى جمــع أمــوال الــزكاة لصالــح الفلســطينين في قطــاع غــزة. وخــلال زيــارة بنتــال، لم تخُْــفِ 

هــذه المجموعــة دعمهــا الســياسي للقضيــة الفلســطينية ضــد إسرائيــل)58(، وهــو مــا يعُــزِّز رأي بعــض 

المتحاملــن الغربيــن وغــر الغربيــن، خاصــة بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمر 2001م، بشــأن 

علاقــة العمــل الإنســاني بالتطــرف العنيــف عنــد بعــض الجماعــات، كــما يزُعَــم بشــأن حركــة حــماس 

أو حــزب اللــه.

ــة أو  ــات الإســلامية القديم ــن في المجتمع ــرم والتضام ــة الك ــدرس أهمي ــن باحــث ي ــا م ــن م ولك

المعــاصرة، إلا ويجــد صعوبــة في تصديــق فكــرة أن التدخــلات الإنســانية في العقــود الماضيــة لم تكــن 

ســوى أنشــطة للتســتر عــى أهــداف سياســية تخريبيــة. أمــا الاعتقــاد بــأن الأمــر يتعلــق بأعــمال ذات 

ــه المنظــمات الغربيــة. ويــرى بعــض الباحثــن  ــد ســياسي، فهــذا لا يختلــف في شيء عــما تقــوم ب بعُ

ــا مــن مغــزى تاريخــي بالنســبة  ــو أيضً ــرة نســبيًّا، لا يخل ــة نشــاط هــذه المجموعــات الكب أن كثاف

للمجتمعــات الإســلامية المعــاصرة، إذ تــرى فيهــا حــركات سياســية جديــدة لا تقــوم هويتهــا كثــراً عى 

أســاس إقليمــي كــما كان حــال الاندفاعــات القوميــة التــي ميَّــزت العقــود الأولى مــن القــرن العشرين، 

أو عــى أســاس أيديولوجيــات مثــل الاشــتراكية والماركســية، بــل عــى أســاس تعــدد الانتــماءات التــي 

قــد تكــون عرقيّــة و/ أو دينيــة)59(.

ــالم العطــاء  ــن، إلى ع ــن التعاطــف والتضام ــادرة ســعاد البســيطة في تعبرهــا ع ــا ب ــد أدخلتن لق

الغنــي في الإســلام وأشــكاله الخصوصيــة المعــرة عــن ســخاء النفــس. وبهــذا وجدنــا أنفســنا أمــام مُثـُـل 

وممارســات تشُــكّل بدورهــا أبوابًــا واســعة للولــوج داخــل النســيج الحــي للعديــد مــن المجتمعــات 

ــات  ــا مجتمع ــدي«)60(. إنه ــمّيه ســيّد حســن نــصر »الإســلام التقلي ــا يسُ الإســلامية المعــاصرة، أي م

تشــقّها، خاصــة في بعــض المناطــق، تصدعــات عميقــة يجــب أن تدفــع الباحثــن نحــو دراســتها بشــكل 

متــوازن، ودون الســقوط في فــخ الإدانــة أو التمجيــد.

)57( Benthall, 2001, p. 160.

)58( ibid., p. 161.

)59( Elwert, 1989.

)60( Nasr, 1993.
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